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 فتنة التابع والمتبوع عنوان الخطبة
/ 2/ حال أئمة الضلال وأتباعهم في الدنيا والآخرة 1 عناصر الخطبة

 / طريق النجاة3طرق إضلالهم وأشكالهم 
 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ

 12 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ الهادي الأمين، 

إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن محمدًا عبدُهُ وأشهدُ أن لا 
 ورسولهُ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
، واعلموا أنَّ مَنِ اتقى الَله جعلَ له من كل -عِباد الله-أما بعد: فاتقوا الله 

 همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا.
 



 12 من 2  

القيامة، ينادي ربُّ  إخوة الإسلام: في مشهدٍ مَهيبٍ مِن مشاهدِ يومِ 
مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ شَيْئًا فَ لْيَتَّبِعْهُ، فَ يَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ “العالميَن الخلقَ فيقول: 

مْسَ، وَيَ تْبَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ القَمَرَ، وَيَ تْبَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، فَلَا  الشَّ
قَى أَحَدٌ كَانَ يَ عْبُدُ  رَ الِله سُبْحَانهَُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأنَْصَابِ إِلاَّ  يَ ب ْ غَي ْ

 متفق عليه(.”)يَ تَسَاقَطوُنَ في النَّارِ 
 

حتى إذا تساقطوا في النارِ تلاعنَ الأتباعُ والمتبوعون، وتبرَّأَ كلُّ مَتبوعٍ مِنْ 
بُّونَ هُمْ  تابعه، قال الله تعالَ: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ ا للَّهِ أنَْدَادًا يُُِ

كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للَِّهِ وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ 
يعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا  الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّهِ جمَِ

مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ الْأَسْبَابُ * وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا 
هُمْ كَمَا تَ بَ رَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللَّهُ أعَْمَالَهمُْ حَسَراَتٍ  لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَتَبَ رَّأَ مِن ْ

 بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ(. عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ 
 

ويقصُّ ربُّنا سبحانهَ علينا ما سيكونُ بينَهم من تَلاوُم، يفضَحُ خِزيَهم 
وندَمَهم على ما آلُوا إليه، فيقول: )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ بِِذََا الْقُرْآنِ 
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مْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ وَلَا باِلَّذِي بَ يْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّا لِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِِِّ
إِلََ بَ عْضٍ الْقَوْلَ يَ قُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا لَوْلَا أنَْ تُمْ لَكُنَّا 

عَنِ الْهدَُى مُؤْمِنِيَن * قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنََْنُ صَدَدْناَكُمْ 
بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُُْرمِِيَن * وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا 

هَارِ إِذْ تأَْمُرُونَ نَا أَنْ نَكْفُرَ باِللَّهِ وَنََْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا وَأَسَرُّوا  بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّ
ا رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ في أعَْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُُْزَوْنَ النَّدَامَةَ لَمَّ 

 إِلاَّ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ(.
 

قد بينَّ اللهُ في هذه الدنيا الحقَّ من الباطل، والهدُى من الضلال، إلاا أن  
؛ لأناه حالَ بينهم  وبيَن شهَواتِِم، فاختاروا كثيراً مِنَ الناسِ كَرهِوا الحقَّ

 الباطلَ وضلوا عن صراطِ الله المستقيم.
 

وكان مِنْ هؤلاء أئمةٌ مُضِلاون متَّبَ عُون، قادوا ضِعافَ العقولِ من أهل 
وهم عن الصراط المستقيم في الدنيا، وأوْرَدوهم  الأهواء إلَ الباطل، فصدُّ

 النارَ يوم القيامة.
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ةِ تتنوَّعُ أشكالُهم وصُوَرهُم وطريقتُهم في هؤلاء المتبوعونَ رؤوسُ الضلال
إضلالِ الخلق، فقد يكونُ شخصًا أو جماعةً أو كِياناً أو حِزْباً أو فكرة، كلٌّ 

منهم له على تابعه سُلطانٌ طاغ، استسلمَ معه تابعُه لضلاله حتى هَوَى في 
 دَركَاتِ الجحيم.

 
رً  ا فاستحقَرَ أتباعَه، واستخفَّ هذا المتبوعُ قد يكونُ رأسَ ضلالةٍ انتفَشَ كِب ْ

رُ لهم، فهو مِعيارُ الحق  بِم، وفرضَ عليهم وِصايتَه، فصارَ يرى لهم، ويُ فَكِّ
 والباطل، يرون بعينِه، ويسمَعُون بأذُُنهِ، ولا يصدُرون إلا عن فِكْرهِ ورأيِه.

 
ها هو فرعونُ الذي قادَ قومَهُ إلَ النار، كان من أخبثِ رؤوسِ الضلالة 

ة الكفر، وقفَ ليقولَ لقومِه كما حكى ربُّنا سبحانه: )وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ وأئمَّ 
أيَ ُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرِي(. وقال لهم: )مَا أرُيِكُمْ إِلاَّ مَا أرََى 

 وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ(.
 

 لماذا قال ذلك؟
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لمتبوعِ المتكبرِِّ بكلِّ مَن سواه، يرى نفسَه عظيمًا كبيراً وغيرهَ إناه استخفافُ ا
صِفراً لا وزنَ له، كما قال تعالَ: )فاَسْتَخَفَّ قَ وْمَهُ فَأَطاَعُوهُ إِن َّهُمْ كَانوُا قَ وْمًا 

 فاَسِقِيَن(. 
 

لال بتخويفِهِم مِن الحقِّ  ثما يصيُر المتبوعُ طاغيةً يَُمِل أتباعَه على الضَّ
نيا، كما قال والهُ  م متى اتَّبعوا شِرعَة الرن ن فسيخسَرون الدُّ ََّ دى، يرُيهم أ

ادةُ من قوم شُعَيبٍ للمؤمنين: )لئَِنِ ات َّبَ عْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا  الملَُ والسَّ
 لَخاَسِرُونَ(.

 
م ما  اَ فعَلُوا ذلك إلا لعِلْمهم بتعلُّقِ أكثر الناس بشهَواتِ هم، فنُفوسهم إ

 متطلِّعةٌ إلَ تحصيلها بكلِّ سبيل.
 

أولَ صنفٍ من أهل الناار،  -صلى الله عليه وسلم-لقد ذكر لنا النبيُّ 
مْ وَأهَْلُ النَّارِ خََْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِى لا زَبْ رَ لهَُ، الَّذينَ هُمْ فِيكُ “فقال: 

 رواه مسلم(.”)تَ بَ عًا، لا يتْبَ عُونَ أهَْلاً وَلا مَالاً 
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إناه ضعيفُ العقل، الذي غَلَبت شَهوتهُ عَقلَهُ حتىَّ صارَ أحدُهُم لا مَطمَحَ 
لَهُ ولا مَطمَعَ إلاا ما يْملََُ به بطنَهُ من أيِّ وَجْه كان، ولا يتخطَّى همُّهُ إلَ ما 

ا ولا سبيلَ  وراءَ ذلك، إنه الخوفُ على ضَياع الدنيا، رأَوُا الرؤوسَ يملكوَ
عندهم للحصول عليها إلاا في طاعتهم والانقياد لهم، فإن أرادَ أحدُهم 

الخروجَ عن طاعتهم ن لوه على باطلهم بالقوَّةِ والبَطش، لذا يقولُ الأتباعُ 
مِيِن(. أي عن قوَّة لمتبوعيهم يومَ القيامة: )قاَلُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تأَْتُونَ نَا عَنِ الْيَ 

 وبطش.
 

وهناك متبوعٌ آخر إنما تبَِعه مَنْ على شاكِلَته لتَِشَابهُِ القُلوبِ في الغَواية، 
اتهِ، كما ذكرَ اللهُ  فَكُلٌّ مِن التاابع والمتبوع مفتونٌ بالباطل مستمتعٌ ب ملذَّ

عَراَءُ يَ تَّ  لال والجاهلية، فقال: )وَالشُّ بِعُهُمُ الْغَاوُونَ * سُبحانهَ عن شُعَراءِ الضَّ
أَلََْ تَ رَ أنَ َّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأنَ َّهُمْ يَ قُولُونَ مَا لَا يَ فْعَلُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ 

الِحاَتِ وَذكََرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْ تَصَرُوا مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا(.   آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 

ُُ من البيان سِحراً، إنَّ الشاعرَ يُُ  ى وتزيينَه، وينسُ يد حبْكَ الكلام ال مُقفا
فإن كان فاسدًا أثارَ الغرائز، وحرَّكَ الشهَواتِ الكامِنة، وأحدثَ في الأرواح 
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ارَ وأحوالَهم، يهجُو هذا ويرَثي  م، والفُجا اقَ وجُنوََ طرََباً، فمرةً يَصِفُ العُشا
جاعَ جباناً بِيلًا، ويُعلُ ذاك، يغُالي بمدحٍ وباطِل، يُصَوِّر  الكَريَِم الشُّ

 الشريفَ النجيبَ قبيحًا وضيعًا.
 

هذا اللَّهوُ الباطلُ ورؤوسُه من أهلِ الغِناء والفنِّ والقَصَص مما تعشَقُه 
م به إلَ كل  النفوس المنكوسة، فتصيُر أسيرةً لسِحْرهِِمُ الملحون، يقودوَ

م به إلَ كل سوء.  رذيلة، ويُ رْدُوََ
 

ةُ ال مُضِلُّون، و  أخطرُ هؤلاء المتبوعيَن الذين يُضِلُّون الخلقَ باسم الدين، الأئمَّ
امري؟ امري، أَوَما سمعت عن السَّ  خُلفاءُ السَّ

 
مَ مُبْطِلٌ لبني إسرائيلَ عِجْلًا ذَهبيًّا يُصدِر صَوتاً، ويعَرِضَه  هل يتُصوَّر أن يُّ قدِّ

قوه؟على أنَّه إلهُ موسى لكنَّه نسِيَهُ وذ  هبَ يبحثُ عنه، فَ يُصَدِّ
 

نعم، استطاعَ السامريُّ خِداعَهم بزُخرفِ القولَ في غَيْبة موسى، حتى عَبَدوا 
 العجلَ من دون الله.
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تِه،  -صلى الله عليه وسلم-لقَد أخبَ رَنا النبيُّ  عن أشدِّ ما يخافهُ على أمَُّ

 رواه أن د(.”)ةُ الْمُضِلُّونَ إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأئَِمَّ “فقال: 
 

هؤلاءِ الذينَ يفتََونَ على الِله الكَذِبَ ليُضِلُّوا الناسَ بالكَذِبِ على الِله 
تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ليُِضِلَّ النَّاسَ  وشَريعتِه، قالَ سُبحانهَ: )فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ اف ْ

 قَوْمَ الظَّالِمِيَن(.بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي الْ 
 

 لكنْ هل كانَ الأتباعُ معذورينَ في ضَلالِ هم؟
 

لالَ والطُّغيانَ ومالُوا إليه، لكن تفاوتَتِ النُّفوسُ،  ال حَقيقةُ أنَّ هم أرادُوا الضَّ
.  فبعضُها أسفلُ من بعَض وأحطا

 
لال والهوَى، مستسلمين لقد جعلوا  ةَ الضَّ أنفسَهم مُسوخًا مشوَّهة تتبعُ أئمَّ

م يوم  بعقولِهم وقلوبِِم لباطِلِهم، لكنَّ الحسرةَ ستأكلُهم حيَن يَسألوَ
 القِيامة: )إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَ بَ عًا فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ(؟
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ادة، كما أخبرنا  وسَيطلبُونَ  مِنَ الله يوم القيامة مُضاعفةَ العذابِ لأولئِك السَّ

يعًا قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لِأُولَاهُمْ رَب َّنَا  سبحانه فقال: )حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ
نْ لَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّوناَ فَآتِِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِ 

 تَ عْلَمُونَ(.
 

ادةُ المضلِّون سيَحمِلونَ )أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَ وْمَ  لكلٍّ ضِعفٌ مِنَ العذاب، فالسَّ
ا الأتباعُ  الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يزَرُِونَ(، وأمَّ

 دى وكانوا فاسقين، نسألُ الله العافية.فلََم آثرُوا الضلالَ على الهُ 
 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
 والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية:
ه الحمدُ لله حقَّ ن ده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، وعلى آل

 وصحبه ومن والاه من بعده.
 

 حقَّ التقوى، وراقبوه في السرِّ والنجوى. -عباد الله-أما بعد: فاتقوا الله 
 

َ اللهُ طريقَ النجاة، فأمرَ العبادَ أن يتَّبِعوا ما أنزلَ سبحانهَُ  عِبادَ الله: لقد بينَّ
نْ رَبِّكُمْ وَلَا تَ تَّبِعُوا مِنْ وحدَهُ دونَ مَن سواه، فقال: )اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِ 

رُونَ(.   دُونهِِ أَوْليَِاءَ قلَِيلًا مَا تَذكََّ
 

أنزلَ اللهُ كتبه نوراً وهُدى، وأرسلَ رُسُله بالحقِّ والفُرقان، وأمرَ عباده باتِّباعِ 
رِ شَريعته والتأسي بأنبيائه فقال سبحانه: )ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الْأَمْ 

فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ(. وقال سبحانه عن أنبيائه: 
تَدِهْ(.  )أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اق ْ
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صلى الله عليه -في هذه الشريعة الهادية لا طاعةَ مُطْلقةً إلا لله ورسوله 
امي، والأمرُ المطلَق، ، فالله هو الكبير، مَلِ -وسلم كُ الملوك، له الُحكم السَّ

وكلُّ مَن سواه من حاكمٍ أو عالٍَ لا يطُاع في معصية الله ولا يُ عَانُ على 
 ذلك، لأنه لا يملكُ لنفسِه ولا لغيره نفعًا ولا ضَرًّا.

 
يا  “ينصحُ كعبَ بن عُجْرة قائلا:  -صلى الله عليه وسلم-ها هو النبي 

فَهَاءِ كعبُ بنَ عُجْرة فَهَاءِ؟ «! أعََاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّ ، قاَلَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّ
أمَُراَءُ يَكُونوُنَ بَ عْدِي، لَا يَ هْدُونَ بِِدَْيِي، وَلَا يَسْتَ نُّونَ بِسُنَّتِِ، فَمَنْ “قاَلَ: 

قَ هُمْ بِكَذِبِِِم، وَأعََانَ هُمْ عَلَى ظلُْمِهِم، فَأُولئَِكَ  هُم، صَدَّ ليَْسُوا مِنيِّ وَلَسْتُ مِن ْ
هُم عَلَى  هُمْ عَلَى كَذِبِِِم، ولَََْ يعُِن ْ ق ْ وَلَا يرَدُِونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لََْ يُصَدِّ

هُم، وَسَيَردُِونَ عَلَيَّ حَوْضِي ، وَأنَاَ مِن ْ  رواه أن د(. ”)ظلُْمِهِم فَأُولئَِكَ مِنيِّ
 

مسِ في إنَّ للإسلامِ صُوًى ومناراً كمن ُُ من الشَّ ارِ الطَّريق، الحقُّ فيه أبل
ا إيثارُ الآخِرةِ  رابعَةِ الناهار، فلا يزَيغُ عنه إلاا هالك، فها هنا سبيلان: إما

ومَرضاةِ الله وحدَه، واتِّباعُ وحيِه، والاهتداءُ برُسُلِه وأنبيائهِ، ثمَّ تكونُ العَاقبةُ 
لال لتَكونَ العاقِبةُ ناراً وخُسراناً.جَنَّةً ورِضواناً، أو اتِّباعُ الهوَى وأ ةِ الضَّ  ئما
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اللهم اجعلنَا هُداةً مُهتَدِين، لا ضَالِّيَن ولا مُضِلِّين، اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ أن 

 نَّضِل أو نُضَل، اللهم جنِّبنا الفِتََ، ما ظهر منها وما بطن.
 

ر ال يهودَ القتَلةَ ال مُجرمِين، اللهم انصُر عِبادَك المجاهِدين في سَبيلِك، ودَمِّ
ُِّ برن اتك عبادَك المستضعفين.  ون

 
اللهمَّ وفِّق وليَّ أمرنا لِما تُحبُّ وترضى، وخُذ بناصيتهِ للبرِّ والتَّقوى، ربَّنا آتنِا 

نيا حسنةً وفي الآخِرةِ حَسَنةً وقِنا عذَابَ النَّار.  في الدُّ
 

الله: اذكرُوا الَله ذكِرًا كثيراً، وسبِّحوهُ بُكرةً وأصيلًا، وآخرُ دَعوانا أَنِ عِبَادَ 
 الحمدُ لِله ربِّ العالمين.

 

 


